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٦

الذي يصطاد القطُّ 
بالسوادعُ الملفَّ القطُّ 

العالم عند حافةِ عيناهُ تدحرجتْ 
المراعي والحقول أصقاعِ وفوقَ 
بالخفاء يزدانُ 

ا ا وحُ متشردً 
ثني تلوِّ أقدامهيترك 

القبر على شاهدِ حين يقفُ 
النهار قوسَ ليلثمَ 

.ثم يبكي
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٧

الشجرة أعوادَ التي تسلقتْ البقرةُ 
الناعم الأخضرِ فوق خصلاتِ ونامتْ 

لن تراك هذه المرة 
فصوت الغروب جعل قرونها تحمل فروة السماء 

الناي الفراديس التي ذابت بين تلافيف أنغامِ ثقبِ من الفراتِ نهرُ ليخرَّ 
الراعي الذي فقد عصاه وصورةِ 

البقرة التي تسلقتْ الشجرةُ 
الكون على جسدِ هاأوراقَ لم تعد تنثر 

عجينتي  الطينُ أصبح
...؟زرافة وأجنحة تنينبساقِ تقفُ كحشرةٍ يجعلني أطيرُ أي طينٍ 

والشجرة البقرةُ 
نان الهواء باسمي وهما تلوِّ لمشهدِ اأمامتقفانِ 

المدينة من صباحِ بقعةٌ أنا
من عصير الكروم ورشفةٌ 

الظلام أرديةَ وهو يلفُّ بالغيابِ حفلُ ألا 
.أنفاسهففي قلبها يفترش الضوءُ 
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٨

تيس  هرِ على ظَ 
تستلقي القناطير 

رٍّ مُ على شبقٍ ياتُ وترقص الجنِّ 
بريّ في جوفها أرنبٌ 

د خوفي قلِّ يُ 
بنجمة الليلَ حين يرقطُ 

وردية قعٍ ببُ ز القمرَ ويطرِّ 
من النمل يحمله سربٌ قلبٌ أضوائهتحت يستظلُّ 

ا في الفيافي يتجول هائمً 
شبمن العُ ا فوق منديلٍ وغافيً 

الآخرهِ يبحث عن وجهِ 
الإوزاتفي شكلِ 
ألوانهاوخفقاتِ 
النخيل أصابعَ يستعيرُ 

يسوع بين أردافهاالوهي تضمُّ 
.لتغفو على راحتيه الشمس
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٩

الذي اقترب من النهر يادُ الصَّ 
الصيد ورمى سنارةَ 

اقتين ذات العينين البرَّ السمكةُ 
...امني كثيرً اقتربتْ 

النهر ا على حافةِ أصبحنا نتمشى معً 
وتحت شجيرة التين الصغيرة 

..!.هالتُ قبَّ 
ين اقتذو العينين البرَّ . .أنا

في السلة حين رمتني السمكةُ 
وحين توقف ذيلي عن الحركة 

.يتدلىالعالمَ رأيتُ 
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١٠

الشمس صفيحةَ الكبشُ قُ حين يعلِّ 
قرنيه بأطرافِ 

ثم تنبثق من دولابه العتيق 
البحر دِ بَ من زَ رغوةٌ 

أفعىدمي برؤوسِ يستشيطُ 

الغمام لساني نداوةَ يعشبُ لحظةَ 
وجهي هِ قاعِ فيسبُ يترَّ 

العالم فضةِ إلى وهو يرنو
سنديان فواختك ورُ يتكَّ لحظةَ 

النوافذ أصفادَ بُ وهو يقلِّ 
من خرير سواحلَ 

تعشب أطرافي حراشف من ظلال لحظةَ 
النخيل من الريح يلمس قاماتِ وتحت جوانحي خفقٌ 

على الضفاف تميلَ أن. .يلوح للسماء
. .حين تلفظ اسمي

الأرض وقِ في شقأنبتُ 
في سمكة زهرةً 



١١

ا من البحر يحيط أناملي وقوسً 
وهي تحضا بزعنفة البريق 

لمة أنفاسي وظُ .. .الأعماقة وَّ يا كُ 
...؟مائكِ أحضانفي كيف انزلقُ 

أشلائيتنشرين وأنتِ 
مع الضياء فانثالُ 

المرايا إلى باكُ الشِ لتأخذني
كلما فتح النهر بابه 

.المساءمخملَ الصباحُ وانتظرَ 

••••



١٢

لم تكن عيناي متشابهتين 
قصب ساقَ إحداهما استطالتْ 

للأخرى جناحا حمامة وشفَّ 
المطرفانتشى مهدُ ..  .الغمامةكلتاهما لمستا قلبَ 

أوهاميوفي صدر 
يقلب شكل الملامح

نثيث الطيور
على برد النوافذ أسيلُ 

رذاذها بأقراطأحلاميل غبشَ لتبلِّ 
عن نفسها الأسماكُ ذا تعلنُ هك

القمر حين يرتجفُ 
.ماءخصلةَ نهمرُ أ
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١٣

الظلال تحت أقفاصِ يستلقي الحجرُ 
الصخور وعند أظلافِ 

الينابيع من قلبِ ياتُ الجنِّ تتدفقُ 
الضفائربأقراطِ السماءَ لتلمسَ 

الحوريات بين أناملِ القمرُ يتدحرجُ 
المنازل وفوق هاماتِ 

بجناحين يضمان   الخفاشُ يقف 
البعيدةالغاباتِ زلةَ وعُ الجبالِ جوفَ 

ا بضلال عناقيد مسكً مُ 
الرحيق يمتصُّ 
لة بالظلام على اشنات روحي المبلَّ ويلتفُّ 

الأشجارنزوي في قلف تثم 
النبع إلى لتشيرالأغصانوهي تمتد مع . .أصابعيحجر 

لكن رقرقة الماء أغنية الحصى 
خضر أوصالها ورقٌ فيشف من شق

ولا مكان ...  .أوهاميليحتفل المكان بفردوس 
غتي وبيت من اليقطين سوى لُ 

أراجيزتسحبه خيولُ 
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١٤

؟الإوزاتا من قريبً هل كنتَ 
الغيمة أجراسِ ق فوق وهي تحلِّ 

رأيت المناقير الحمر 
إليهاالأماكنتسحب 

ثم تهبط على سلم النهارات  
ن الصياديوأكواخ

؟ا منيقريبً هل كنتَ 
نسربجناحيِّ قُ صفِّ أوأنا
الحرب أعوادُ الموتى التي كسرتها أعتابِ هوي نحو أثم 
ا ليضيء الممالح الكابوسية في الجنوب عاليً قُ من يحلِّ أنا

للصواعق لاً غرباالتي أصبحتْ الأراضيوكل 

التي تحملينها تكفي الفراديس ؟الأرواحهل 
أخرىالجحيم مرةً بوابأستفتح أنهاأم

وكل ما يتبقى على شراشف الماضي
على ما يطفو فوق دجلة والفرات إطلالةً سيكون 

الأسماكتلعقها أشلاءً 
الأسماءنحو الشمس لتتبادل ثم تستشيطُ 



١٥

ما يموت تحييه اللغة 
النسيان أغصانِ وما يحيى يتبرعم في 
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١٦

المقنعة للحياة البذرةَ التي تلدُّ اللوتسِ زهرةُ 
عينيَّ خبِ على صَ المتدليةِ الرحمةِ لة بنسماتِ المبلَّ هاأوراقُ 

الهائجة البحارِ خيولَ وهما يمتطيانِ 
الذي احتضن العالم صدركِ فوق غيومِ 

ببياضها فاغتسل المطرُ 
الشمس الذي يراقبُ فعوانِ الأإلى نها تشيرُ إ

ها وحِ برُ الضوءَ لتحيطَ الأعاليإلى أوراقهاثم تمتدُّ 
الصافيةالعينَ وهي تضعُ 

والزمردمنها الماءُ التي يفيضُ العينُ 
....تستفيقُ 
بسحنتي السمراء فاستظلُّ 

خطأ انوجاده في الظل ؟ا يرتكبُ أينَّ 
وفوق مرآة الفجر تنثرني الحقول 

فوق الينابيع ألوانهاالطبيعةُ لتغدقَ 
التي تنام بين عينيالأرضِ في 

الغرائز الوحشية أبوابوتفتح



١٧

اليراعات الغابة ومساطبها في ضوءِ أعوادِ م كل مِّ ترَّ والموتِ الحياةِ لعبةُ 
.......اقة للزمان البرَّ 

.في نثيثها القديمأرواحناثم تمتصُّ 
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١٨

..ذاته هناكالحمارُ 
..في الصحراءالقداسةِ وهو يمتطي جلبابَ 

والخطايا الحممُ أثقالهاالتي تداعبُ رضِ الأةَ بَّ يحمل ق ـُالآنلكنه 
ينام موسى إذنيهإكليلوفوق 

..لا فرق بين حماري وحماره
ثم يمضي . .فكلانا يبحث عن شيء

..الأرضةِ بَّ ق ـُفوقَ ننامُ والحمارُ أنا
الرمل اتِ مع حبَّ ثم نعودُ 

الزمان ؟أمنحن ،فنسأل الوقت من الذي مرَّ 
مــن الخبــز القــديم وورقــة وأقــراصكل الحمــار هنــا فــي المكــان ذاتــه يتشــ

الوقت إلى تشير
ناقوس النهاية أذنيهوبين الآنالحمار ينام 

.دري ما الذي جعل موسى يغيب ويبقى حماره معي ؟أولا 
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١٩

..التي تخلق العالمالكلماتُ 
جحيمها أوراقفي جنباتها تنفث التنانينُ 

الحكايـــة وهـــي تتســـلق أفـــواهة مـــنصـــورً . .الخـــوفأصـــواتا مـــن لهبـًــ
الفنارات 

؟يمنحك مهابة التحليقأنهل يملك الشرُّ 
هــل الخــوف . .مــا الــذي ينســج الســجون فــي عقلــي:التنــينأيهــاقــل لــي 

فيّ ؟أمفيك 
فـي جيبـي أغنيـةُ نهـا أأم..عطـركمـن رفيـفِ هل النار التي تنفثها سحابةٌ 

العتيق ؟
لي ما عادتْ 

في جيب يونس هاأضعتُ 
كذبة الفجرِ كان انتظارُ جوفهِ في ظلمةِ . .ويونس بلعه الحوت

.نها كلماتي القديمةإ. .لكن الحكاية وحدها خلقته
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٢٠

..حين تنثر السماء نجومها فوق جنحيك
..الفراديسأقبيةخلف الغرانيقأعوادوتفترشانِ 

..ضوءمنك ثلمةُ تسقطُ 
..روحك معيتنساب عند هفهفةِ 

حافة الكرومتتسلى عند 
.الموتلأنفاسوتهوي في وديان الفراشات القديمة 

••••

..في الغسق
أصابعيمن تتبرعم فصوصٌ 

..أوراقكبأطرافِ التي تعلقتْ أسماليتنفذ عبر 
كلمـا هجـس ذلـك اللـون . .الآخـرر صوتي فـي الجانـب يتكرَّ أنيحدث 

. .مــن ورقســماءً تْ لابيــب وقــوفي علــى البقــرة التــي حملــالقرمــزي فــي ت
.فصوص العالمأناوحملتُ 
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٢١

ذات التشـعب المـر . .شرهة تلك المسـافات التـي تقـودني لتلـك النقطـة
..المخيلةأفقيجتاح 

.س يتربع بين شعيرات النمل المتمدنأالكزجاجِ خلفَ تناظرٌ متيهٌ 
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٢٢

...عنيخرجُ أا ما غالبً 
. .وهو. .أنا

..العالمأطرافعلى نقفُ 
المدينة أوصالَ تدقُّ السماءِ قطراتِ إلى معُ نست

والقطط الكلابِ أنوفُ في الشوارع والخرائب تتراكم 
الكسولة الأحلامِ معها في جلابيبِ أتراكم
نحو ضفة الفراغ سمى عبورٌ ما يُ أو،الآفاقسلالمُ 

ثاوية أعضاءً ي تحيط بالمكانس وهي تنشُّ تالسلالم ال
البشرية النفاياتِ خانِ بدُ دنِ المُ رابينَ د دالتي تعبِّ البقعُ 

ــين جرابهــا كتــبُ .. .ســوداء كمــا هــي النســاء وأصــواتُ الشــعراءِ تــتعفن ب
بــين حانــات ســرية . .يــة علــى الطريقــة القديمــةدْ الجِ أصــولوهــن يــتعلمن 

.وتقاطعات الشوارع المظلمة
يمسني للحظة أندون لاً قليئ يبطأنهل يمكن لهذا الاستلاب 

دائمًا افتراش اللغةإلى سنانيأيقود 
أصابعيالبيانو وهي تسيل فوق بأنغاميجابهني 
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٢٣

ونامتْ شيءٍ كلَّ أكلتْ غة التي مع اللُ أتكلمُ 
تقـول عنـي مــا  . .وهــي تعكـس صـورتي. .الزجاجيـةالأشـجارِ مـع أتحـدثُ 
.ليس لي

تتحدث عما ليس بي . .الصورة التي تقف بيننا
والإشاراتغيري في الصورأنا

ليست لي اأيضً هي . .والأصواتُ والأقنعةُ الأماكنُ 
مــا تبقــى مــن ذلــك نحــوي ســتقولُ هاأغصــانِ أصــابعَ التــي تمــدُّ الأشــجارُ 

ع بْ من النَ القريبِ الحجرِ 

••••

مرآتك ما خلفَ يتعرى جسدٌ 
يقتـرب مـن هـاجس بعيـد . .الظلمـةأبـوابحـين يتسـلق . .يوصد القرابين
الغرفة ليمسك هواء 

أحلامهوتراب ظّ شكله الفأنا
.ثم يلبسني. .ليأقنعةفيرتكب الضوء ينام عليَّ جسدٌ 
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٢٤

الصعود أخافكنتُ . .ماشبحٌ يسكنُ العلويةِ رفةِ في الغُ 
تحت سقفها أنامُ وأناالهواجس التي تراودني أخاف

د في فراشي تمدَّ . .استطال. .رأسهتدلى . .مرةً 
ـــأحـــين ر كثيـــرًا لكننـــي ضـــحكتُ  ـــيتُ ـــا. .ا منـــيه خائفً أعلـــىمـــن نظـــرُ أوأن

السقف 
ا الجدار ليس حاجبً أنكلانا يعرف 

.لم تعد في مكانهافها الغبارُ التي غلَّ والأشياء

••••

الماموث أيهاشوهاء تلك العين التي في داخلك 
..كابوس الواقعإلى  الرطبة التي تقودكغةِ اللُ م وسائدَ كلِّ أسوف 

آثـــاركا عنـــد ناصـــية الفكـــرة التـــي صـــنعت كنـــك مـــع ذلـــك تبقـــى واقفًـــل
..المطبوعة في دمي القديم

. الأحمرالأفقِ هذا كلَّ أناوصرتُ / ذات يومٍ كَ تُ نْ ربما كُ 
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٢٥

الذي يتهادى في الشوارع ذات القلبِ 
الأشياءم يكلِّ أنيستطيع 

لا أراها غةٍ تبحث عن لُ وأنت
أمامكنها أ

قلبك وتكلم امسك

••••

الأرضفي جنباتِ الشكل الذي يتقدُّ 
وهي تحمل طينة الفردوس أصابعيقتها الطيور عند التي علَّ في الريشةِ 

أمييا الأفعىماذا قالت لكِ 
تقودينني نحوكِ نتِ أها 

نهــا ابتكــرتْ أكلمــا تــذكرت . .عــن صــوتها المشــاكسالأشــجارتهفهــف 
الصدفة 

.تحتهاأبيونام 
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٢٦

..شجرةأمامأقفُ حين 
ذئبأوأسدٍ بحدة متوارثة من عبوس الأغصانتنبثق من العيونَ أرى

الليلد في مساحةِ تتهجَّ الصفراءُ العينُ 
تنمو بسرعةطِ المرقَّ الجلدِ قعُ بُ 

روكـة فـي نهايـة عضـد العـود العظـام وهـي تطقطـق مفأوصالِ بعضَ أتخيلُ 
المتدلي

مفتوحتــان علــى الجهـة المقابلــة للضــوء ومِ عينــا البـُطُّ تحــا مــن القمـرِ قريبـً
اوتسيران بسيقان طويلة جدً 

ــاك جســد مــن . .خــاصمــن نمــطٍ كــائنٍ برؤيــةِ أجــازفَ أنســتطيعُ أ.. .هن
صـغيرةٌ أجنحـةٌ وعلـى جانبيهـا ،سود برقبة تسـتطيلأخيوط خشبية ورأس 

.تحركهن للتوازن
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٢٧

الأصفرالشعيرِ حقلُ 
،الأصفرتنمو السنابل بلونها ..اصباحً الأحمرفي الحقل
تكبر كل صباحمع ندوبٍ 

تتدلى من ثقل ندوبها الحمر 
..وعينان مستطيلتانبقرونٍ رأسٌ دبةٍ يتبرعم فوق كل نُ 

في الزرع كل صباح يغـدق الضـوء احمـرار الفجـر وغضـب السـنابل التـي 
:بقـــرات الفلاحـــين ووضـــعت فـــي جـــوف كـــل بيـــت ندبـــة اســـمهاأكلـــتْ 
.الحرب

••••

يتكاثر،يقاتل،يغزو..هناك ما يفعلهدائمًا ،في المسار الصحيحالنملُ 
يتجمع فوق بعضهالنملُ 

يمتد نحو المدينة...يتحول باستمرارهلاميٌ يولد من أكوامه جسدٌ 
حتـى ،اأكـل بعضـهم بعضًـ...نمـلإلـى لوا التحـولالكثير من الناس فضَّـ

.وأكل الشمس.. .الضخمتراكم النمل البشري بحجمه

••••



٢٨

حوافهيكان السائل اللزج يغطِّ ..في طاس الحمام القديم
بأصابعيالتصق بعضه 

..خارج البيتإلى زحفت/ عني ها انفصلتْ أنيدي كما لو سالتْ 
..نها بقرةإفي الزقاق الأطفالنادى 
بليسإنها سماء مرقطة بلون إالآباءقال 

..لكنها تركت كل شيء
ــار الــذي تعــالى مــع هــروبهم الغُ  تــرك مــا تبقــى مــن ملابــس ونعــل أمــاميب

وطعام متعفنأطفالولعب وأحذية
كان يهربنْ دري مَ ألا 

إلـى يتحـولأنوكـل مـا بقـي منـي دون ،كل الناس الـذين هربـوا مـن اليـد
.تتساقط من السماءورٍ لف المكان بصُ خيزحف ،شيء
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٢٩

الزمردأحراشِ فوق اق يتقاطرالبرَّ الأزرقلونه 
الماءأغصانيتقافز فوق 

سودأيرتدي بزة عسكرية بشاربٍ 
الأغصانذيله الطويل يمسُّ 

ق وهو يحلِّ أنفاسهمن التي تشظتْ الأشلاءيقطع هواجسي وسط برودةِ 
الحرامالأرضدن وبراري فوق رؤوس المُ 

.زوال المشهد المملّ نتظرُ أزلتُ رغم ذلك ما
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٣٠

قرْ داه الب ـَتضرب ي
السماءآفاقَ ه جوعِ أصواتُ وتطبق 
ا من نارذرعً أأزهر. .أذنيهص بين الذي تفصَّ الطينُ 

ايملك عينً أنيرى كل شيء دون 
..والأنهارهمهمات كلمات البحار إلى لكنه يستجيب

..اليابسةالأرضيمطر على 
يتكلم معي بلوامسه الطويلة كلما وقفت على الخراب

:ويقول لي أوهامييتوقف عند ضفاف
.مدع سواحلي في اليَّ 
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٣١

السادن في محراب القلاع النائمة فوق قمم السحاب أيهاأراك
عليَّ تطلُّ 

وجهك في نسمات قلبكفيشفُّ . .النورتفتح بصيصَ 
الــدخان رَ تجعلنــي أتنشــق عطــ؛المدينــة المعلقــة بشــفاه صــخبكأســوار

نفكأوهي تنام على أصص . .وصور غاباتك
ن وجودك في الغابات سيرشـق الحيـاة بـدمٍّ أالقدماء عرفا وأميأبيلكن 

زرقأ
.نتظر النهايةأزلتُ نا ماأف. .كن في الحافلة القادمة

••••



٣٢

..على الرمادوقفتُ 
ومن خلفي أورقَ التراب،ريشٌ بزغ من تحت قدميَّ 

ثم لوحت . .ساقيَّ الوردة التي تسلقتْ تك يداعب فمَّ خرير صو سمعتُ 
جسدي ببثور البراري

لعصـــافير اأقفاصًـــبيـــنهن وتحـــطُّ أضـــلاعيالريـــاح تفـــتح بأنفـــاسشـــعرتُ 
..الحدائق الشفقية
..أبوابهجسدي تفتحتْ 

..اخضرارهوالعشبَ ..راعات ضوءهااليْ منحُ أنذا أوها 
.الفردوس حين طردنيالرماد على ذكر سحنةَ أزلتُ لكنني ما

••••

ــنظــرُ أوأنــاخلفــي أشــياءً رأيــتُ  ا مــن الفجــوة الكبيــرة التــي حفرتهــا متعجبً
طلقة في بطني

فــوق الممتــدةِ عــن اليــدِّ . .الأحشــاءعــن العمــود الفقــري وعــن لتُ ءتســا
.فراغ الغيمة

••••



٣٣

...صمتهامن الشجرةِ ستعيرُ أ
ه نسمات الفصولبأداعبُ . .اا مستدقً فَ ومن الطيورِ 

هاءردامن السماءِ ستعيرُ أ
بساط الماءالأرضِ ومن 
.الطواويسوألوانالأسماكما يحمل عن راحتي حراشف إلى 

لى ما يحمل عن صوتي صفة الحروب إ
ينيّ ريشة الطائروينبت بين ع

عميق في نومٍ سألحقه بعرش سليمان وهو يغطُّ 
لةّ قدم فوق منحدر الموت رتماشتك فوق خرير النبع وز اا كلمح سريعً 
م... .ل.....ك.....فأت،أستعيرك... .الموتأيها
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٣٤

نفسي أركضأرىوأناكثيرًا حلمأ
..بقوةأتنفسُ 

هناك شيء خلف الجبال والوديان
عنقه وهو يتعالى فوق التضاريس البعيدةأرى

تتقاذفها حركته السريعةالأشجارُ 
التي تحيط بعينه الوحيدةخيوط سود تتطاير من شاربيه 

ــداه فــوق  ــتلال تتجــول ي ــال وربــوات ال . .الغابــاتأقــراطومــن قمــم الجب
تلمـس . .الحارقة وهي تكـوي الحقـول التـي خلفـيأنفاسهشعر بحفيف أ

والأشباحالتي وخزتها مخالب الصور أسماليأطراف
..لتصق بياحتى . .صرختُ . .صرختُ . .بهصرختُ 

.ثم غاب. ..الذي رأى كل شيءالآخرأنا

••••



٣٥

ثري أتْ وغطَّ الوردة التي اتسعتْ أوراقُ 
وكــل مــا بقــي مــن مســامير الوجــه . .والجــدرانوالشــارعِ أثــري فــي اللــونِ 

البقاء في منفى جسـدي القريـب أتصورهكذا أو؛معهأتمشى... القاني
من الحقل 
..ا في المدينةنتجول معً 

ا الاثنين معً أرىمني كيف علَّ 
أكل بعضي حين جاع كنه ل

..الوردة التي تظلله كل صباحأوراقَ أناوأكلتُ 
خلفي ما يشاءُ يحملُ . .بالشجرة المرةالتصقتُ 

.من الخراببي كلما نهضتُ الإمساكَ أحاولُ وأنا

••••

الطائر على السطح حطَّ 
!!فتوقفتُ . .نبح الطائر

ذي يسكنني ر نباح الطائر الكرِّ أ/ سمع ما يشاء أنذا أها 
. .أراهفلا 

••••



٣٦

فوق السريرالنائمةَ الحشرةَ رأيتُ 
من تراب الجدرانع ببثورِ تبقَّ جلدي الصلدُ 

في زاوية الغرفةكافكا يقفُ 
استنشق غبار الكآبة ،مثل جذور الصبارأستطيلوأناغريبٍ يراني ببرودٍ 

مـــع معلـــقٌ وأنـــاالغرفـــةِ فـــي جـــدارِ ؟ مـــاذا تفعـــل تلـــك العينـــانِ . ...تـــرى
الشراشف على حبل الغسيل ؟

••••

..أميتابوتَ فتحتُ 
ضرخُ وأوراقٍ بيضٍ الفراشات تتطاير فوق ملاءاتِ رأيتُ 

تتلمس فجاج الرحمة على صدرها
يتدفق من عينيهـا وهـي كان الماءُ .. أطرافهأمسكتُ حين بالبللِ شعرتُ 
.حقل النمل الرابض فوق الدكةإلى تشير

ةالنديّ الأخشابِ من ثنياتِ المسْوَدّة بزغتْ بعض البراعمِ 
.فانهمر المطر. .جسديثقبتْ . .حوليتْ فَّ لت ـَا

••••



٣٧

ــ الأقنعــةكــل هــذه حامــلٌ وأنــاالشــارعِ ضــفةِ إلــى ا الخــروجلــم يكــن ممكنً
صامتةايخرّ فوانيس وحروفً ،بكيس من الجنفاص فوق كتفي

. .ةعلـى المـارَّ أنفاسـهاث تنفـأنوربما كانت تريد ،تتقاطعالأنوفِ بعضُ 
علـى . .الأرصفةالوهم القاطن في أوعلى الشحوب المتدلي من الحياة 

الاســـتهلاك المــــزين أوق لافتـــات المـــوتِ واجهـــات المحـــال وهـــي تعلِّــــ
.بالخراء والبول

فكـل مــن الطــرفين ،؟..العقــلاءأمهـل البقــاء فـي المنــزل حكمــة الجبنـاء
يفكران بهدوء

،ا حيوانية مختلفةوجوهً دائمًا نلبسوفي نهاية المطافِ 
وحلزونات . .الدربونةأطفالفأتقافز كالقرد ويصفق لي . .أتلبسنياأحيانً 

البربر والمعدان
ـــم ارجـــع  ل فتحـــات نفســـي وهـــي تســـيل خـــلالاً حـــامأخـــرىمـــرةً إلـــيَّ ث
أرىكنــــتُ ،كــــل شــــيءأســــفل. .فــــي زاويــــة القبــــو المظلــــم..الجنفــــاص

.السعدانات المتراكمةالعصافير تتطاير فوق جلود 
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٣٨

قنفـات عـزاوي القديمـة ..الحديديالجسرِ بَ رْ ق ـُ،على ضفة نهر الحلة
غلبها مائـل وبعضـها أ،قريبةمن حربٍ نها خرجتْ أكما لو ،تملأ المكان

أعرج
. .افةشــفَّ أقنعــةِ الوضــوح الــذي اكتنفنــي تحــت مــن شــدةِ نحُ أتــرَّ جلســتُ 
دري مــا الــذي أولا ،لــه اســمكــيسٍ كــل  . .نعــم( الكــيس الطينــي فتحــتُ 

. ).هذا الحدإلى الماء شفافةيجعل كائناتِ 
..مثل الطينلكنه عتيقٌ ،ايطابقني تمامً السمكةِ وجهُ 

ا مــــا يراوغنــــي ويســــرق حيوانــــاتي ن صــــديقي حســــن الغبينــــي غالبًــــأغيــــر 
فيما بعد لكنني اكتشفتُ ..المسرحيةلأعمالهنه يريدها إيقول . .الأليفة

.روايته القادمةها في فصولِ سُّ نه يدأ
..ا

..م مرآتيتهشِّ مطرقةٌ ففي كل صفحةٍ 
..ناصية النهرإلى جلدهماانِ فيمدَّ ،هظلِّ وهو يضحك مع 

كان حسن يسرق ،القصبأطرافِ التي تعلقت فوق الأصابعأرىكنتُ 
اأحـدً نَّ أحسـب أولا ،جيـب حقيبتـهيدسـها فـي خنجـرالعصافير وكاظم 

.ى البحر يتقاطر منها سوايأر 



٣٩

تأكـلأنتسـتطيع ،سـود خشـنأحقيبة كاظم العتيقة لها عينـا بقـرة وذيـلٌ 
وســرعان مــا تخــور وتقــيء زحافــات دريــدا ،حــروف الكتــب بــلا اســتئذان

على حافة النهرهءن بقاأأتصور،المدينة الراكدةوصور المسرح وعواء
فامتدت شرايينه داخـل التـراب ،قدمهأصابعق شقَّ حارٍ صيفيٍّ ذات يومٍ 

.الرطب
أوراقَ م حســن الغبينــي يتمــتم وهــو يقلِّــذلــك اليــوم وجــدتُ وفــي مســاءِ 

ق الحقيبة القديمة المليئة بالكتب على  الكلام من شجرته المتيبسة ويعلِّ 
.البقرةأيتهابسلامٍ اهجعي: ثم يقول . .كتف الغصن

••••

تعبـث بـه . .ثـم يلمـس وجـه المـاء،يلتصـق بـالطين الحـريالمحـارةِ قلبُ 
تــرى مــا الــذي يلمســه ،النــاربرشــفاتِ المــاءَ نــتْ التــي لوَّ الأطفــالســيقان 

. .؟ا يتطاير فوق النهرفلا يصبح قناعً 

••••



٤٠

أمامهات التي مرَّ دنِ عن المُ الحانةِ ثتني فتاةُ حدَّ 
و يصارع الوحوشوهكالجبلِ لاً رجرأتْ 
. .الهرمـــةالجـــدرانِ علـــى وجـــوهِ الطـــينِ أســـماءَ التـــي كتبـــتْ الأقـــلامَ رأتْ 

علـى ضـفافِ مدينتي وهي تنـامُ أحرقتْ ثم النسورِ رؤوسَ لبستْ الغزلانُ 
يـدي وتيبسـتْ ،الضوء مـن ثقوبهـاثرِ نَ نْ لكن السماء وحدها مَ / الفراتِ 

.الحقولمِّ من فضرةِ الخُ تأكلُ لمة وهي الظُ عند حافةِ 
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٤١

حيوانات السواقي على وهو يخطُّ . .المزدحم لموفق محمدفي المسيرِ 
..ركبتيه
فوق رؤوسناالرحمةِ ماءَ يسيلُ أناملهِ من 

على كتفيه النائمِ النهرِ مويجاتِ ويجتاحُ 
بين يديه تتلألأ بعينين تبرقان بالبهجةالمقدسةُ السمكةُ 

جر الطوفان تحت كرسي الماءا في علبة الملكوت يتفمعً 
النهرفي جوفِ سمراء تقطنُ خرق الدرابين وسحنةٍ إلى اممتدً 

ا فوق تيغ السطوح قرون الثور معلقً . .الجدرانَ يتسلقُ 
في السراديب وباب الحسين الجحيمِ أبوابِ لاعنَ . .يا

النجمة وعينِ المساءِ الخمر في قلقِ نعشِ مُ يا 
الأمالمدينةِ أغصانِ من رعمَ بما تذْ خُ 
نومها البريّ ذْ خُ 

.واعطني هلالي.. .ها الكالحهخذ وج
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٤٢

ى نفسه يتعرَّ ذلك الخوفُ 
يهب ملاءاته السود للمراثي 

رييّ ه عُ ريِّ ينزع عن عُ 
يقف وسط المدينة

يظلل بيوتها
آبائهمور يلعبون بصُ أطفالٍ يحجب الشمس عن 

يخرجون بلا عيون
ا يمسح كرة مطرً تسحُّ في نهاية كل منها ثقوبٌ . .ائمقو أربعيقفون على 

الضوء 
..الغيومعندما تبرقُ رقُ تزَّ لكنها . .اما عادت ترسم صورً 

.من تحتهاثم ينبجس الماءُ 
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٤٤

اللهب قاتِ دَ من حَ تفرُّ / ك تتساقط النوافذ في فمِّ 
فيزرق .. .تسيل على البحررجوزةٌ أوفي فمي 

••••

ا عاليً وهي تخفقُ النسورِ بضراوةِ يحتفي الخبزُ 
سيأبحمله فوق ر كلما حلمتُ 

في العمق ثالثةٌ وعينٌ والطيرُ الخبزُ 
ا من الشمسقريبً 
ظلي وأنت تعرفنيأراكَ لا 

الوردةمِ لِّ تتساقط على سُ نوافذٌ 
الظلام رائحةَ ل فيكَ قبِّ أ

..سماءوأعليك كواكب تْ فلا مرَّ 
اسك خبزً أفوق ر تحملُ أنتها 
ا في الغيمةمعلقً أراكوأنا

النجوم تليق بأقراطك  ؟أيقل لي 
الوفرةبضفائرتمسح الحقولَ وأنتَ 

فتصفر . .ثم تنثرها
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٤٥

البريئةالسمكةِ من عينِ تتقافزُ وصخورٌ حجرٌ 
في قن الطبيعة إلا.. .نها لم تعد تسبحأسوى 
الأرضالملونة لانزلاق السماء على الملاءاتِ تلبسُ 

عن الرحيقل النحلةَ تعطِّ 
الشمس ؟ا ينجز وقوف الصقر على طرفِ نَّ مِ نْ فمَ 

أوفــي لفــظ الخليقــة نــك ماثــلٌ أكمــا لــو ،لــولا وجــودك فــي قلــب الفكــرة
تدحرج كرة طفل من الجسر

ه انحناء المشهد كله نحو الماء حين يثقبأم،الطفلِ يدُّ ..يستطيلأيهما
!فيبيض ... .بإصبعه

••••

عابرةلا تغدو الحمائم فوق الماء غير لطخة لونٍ 
الأسماكا تسيل على صواتً أوهي تطلق 

الأخـــرىحجـــر الضـــفة إلـــى ثـــم تنثـــر رذاذهـــا علـــى ســـلم الـــوردة الممتـــد
أصابعيليلمس 

علـــى ترائـــب الموجـــة الناعمـــة وســـهول تْ التـــي حطَّـــالغـــروبِ بجعـــةُ أنـــا
ي ة من فمِّ ملاءاتها القريب

••••



٤٦

بعد كل حرب أصدقائيأشلاءَ الذي يلفُّ الضياعُ 
..نسج شراشف العزلة

..أنتسك أهنا يتبرعم ر 
ثــــر أعينيــــه علــــى أغلــــقالمــــوت كلمــــا أتصــــورهكــــذا أو؛نحــــوييمتــــدُّ 

الســـرفات القديمــــة والبنــــادق وصــــرخات الضـــحايا ورغبــــة رجــــال الــــدين 
والجــرذان والأغنــامت الرعــاع ثــم مــرور باصــا) الهمــر ( بصــعود ســيارات 

نـــرى ســـلم الســـماء وهـــو يتهـــدم فـــوق أندون / تحـــت نصـــب الحريـــة 
وعمامة ودٍ عباءات سُ 

••••
ا هكذا ؟ما الذي يجعلك مبتسمً 

ووقف على صباحها النعيق احتلها المعدانُ المدينةُ 

••••

ة على الفراغ طلّ المُ النافذةِ فمِّ وخلفَ رفةِ الغُ على سريرِ 
أوراقكمة صوت يندلق على ث

بدْ حَ البقاع من كلِّ إلى يدوس تراتيل اللغة المهاجرة



٤٧

اأبدً ا لم يعد صادقً طويلٍ تسفر عن لغطٍ الآنأنتها 
الرفيعة فوق الكؤوسوالأناملما قيل عن الوجوه المشوهة هو كلُّ 

تغير عينك على النافذة المطلة لقراءة الكذبة الطويلة للحياةأنتها 
..القول فقطعن 

الخلّبالأبطالحكايات أوأميالسحرية لقصص الأكاذيبوربما 

ترى ما الذي يجعلك تبتسم هكذا ؟
ة على الفراغطلّ المُ النافذةِ سلم الوردة يتهاوى في عينِ 

دري من يستطيع النزول من السماء ليقول لنا الحقيقة ؟أولا 

••••

مني الآخرفي الجانب 
إلــى العبــوركلمــا حاولــتُ .. .اف النازلــة مــن الرصــيفشــعر بركاكــة الحــو أ

الأخرىالضفة 
سحنة ألميأغيرأندون . .أمامي/ الآخرفي جانبي النظرةَ أتلمسُ 

لكنه مثواي
..وهو يقطن في المسافة ذاتها



٤٨

لتمرق كالمساءاألفاظً هناك رصيف وقواطع تستلُّ 
إلى لنازلة من الرصيفوما بيننا ركاكة الحواف ا..هناوأنا.. .اللغة هناك

الأبد

••••

النافذة التي تتساقط 
رغم ابتلاعها لشكل الضوء

البعيدةة على الجهاتِ الحيَّ الإنارةرغم 
في جيب الحارس الليلي ورقيةٌ طائرةٌ المدينةَ نَّ أعرفُ أزلتُ ما

••••

النوافذ تتهاوى ؟رأيتُ كلما أثرثرأنالشاعرُ أناهل يتوجب عليَّ 
الحزن تتسع لحجمِ الوديانَ أرىن أ
ك درَ ما لا يُ أقولَ ن أ
كالشياطين أوسوسَ ن أ

؟صوفي متوحشبإبرةافذ من منكن تستطيع رفع السماء النو أيتهاقولي 



٤٩

بالبردترقط الجمرةَ أو
المدينة بالضياع في غبشِ أتلفعوأناعن اسمي ؟ أجيبمتى 

••••

 





 



٥٢

مني القريبةُ الصورُ 
من الغبطة هالاتٍ وهي تحملُ 

تجاعيدها وهي تغفو مع الغبار أغصانَ أتوجسُ 
.......ثم تهمي

ا في غرفة مطرً 
ا تستظل به الفيافي وصوتً 

أشجاريمن لحاءِ تسحُّ يطرق ذاكرةً 
البعيدة الأسماءِ بشراشفِ المكانَ بُ ترطِّ 

الوفر على صدركا كانفراطِ ناعمً 
البساتين وأشلاءِ الغاباتِ خريرِ ربَ لي قُ لا صوتَ 

سي أية في ر المدوِّ حبُ شنات السُ أكما لا ترتوي 
...... ..إلا

مرالحُ يركِ قفوق مناحين يندلق الصباحُ 
السماء أبوابَ الملائكةُ تنقرين راحتي كما تطرقُ 

للنهار مملكةً البحرُ فيفتحُ 
الشـــجرةِ نِ صْــعلـــى غُ يـــا موســى والــتففنَّ عصــاكَ زنَّ الأفــاعي ذاتهــن وخـــ

القديمة 



٥٣

واد الذي خرم الماء ؟هذا السُ ما كلُّ 
سوى حفيف مسيرك عند ناصية القداسة 

كلْ من زهري فواخت غانيات
ساحة باب الحسينإلى تهوي وتمد لسانهاغيومٌ راتِ الفُ شاطئعلى 

المدينةعينَ ن الحواجز التي فقأتْ تلوِّ 
رمزية لتطويق الفكرة بالنباحنها لم تعد سوى سجونٍ أكما

روجِ النـــائمين علـــى مُـــمملكـــةَ عنـــدما يتـــأبط النهـــارُ الشـــمسِ رصِ وثلـــم قــُـ
ثث الجُ الاتِ وسقَّ المقابرِ 

التي تخرّ ل عن النجمةِ ءتساأا ما كثيرً 
الأبديةأوهامناالذي يضحك حين يهبط بمظلة عن الشيطانِ 
بالأضاحيالسفلةِ رؤوسَ حالذي لقَّ عن الصيفِ 

التـــاريخ وبـــلادة أشـــلاءلا تعـــرف غيـــر الغثيـــان فـــوق مـــن النـــارِ ركـــةٍ عـــن بِ 
الحمير 

ر مْ الحُ ثم تندلقين فوق مناقيركِ 
...غيمةفي ظلِّ ن الببغاء قد ترك مكانه فسقط الضوءُ أعرف ألم 

الحرب خرائبِ على طرفيِّ تنامُ العتيقِ الجسرِ أهدابُ 
. .الأغصاننها تتفرع من قضبا



٥٤

تتخلل الشوارع
...الليلبطإحين يسيل تحت المآتمِ صوتُ قةِ الأزِّ من قلبِ فينصاعُ 
تقبع في عين الباز وأنت ؟هل لي بلمس نجومك.. .يا ليل
نجمتي التي فقدتهاالرؤيةُ 

ب شْ يتلصص في العُ من الريشِ أفقٌ 
مع الندى المتدلي في الفرقد ينزلُ 

الشاهق مع المرآة 
ة تخرج من الفراديس القصيِّ وأنتَ في صلتي بكَ 

باط الصخور آالأصص حين تنمو تحت في خواصرِ 
ته عصا موسى الذي شقَّ البحرِ ججِ في لُ 

.!!الصباح  نتظرُ أوقفتُ 



 



٥٦

شب في العُ معلقٌ وأنت أطرافكعب من الذي تشَّ في القفصِ 
حين يضربها المطر الحشائش وهي تتسلى مع الهواءخيوطُ 

في عينيكنظرُ أوأناذات الهاجس ينتابني 
ها ءوهما يقلدان الطبيعة ردا

تحت الجسروهو يمرُّ الماءِ بريقَ يمنحان الضوءَ 
بأردانها الحوافَ تغسلُ موجةٍ ببريقِ الإمساكَ شتهي أكم 

الملاك  أوقفكفي ذات القفص الذي تشعب منه وجهك حين 
.. .تعال معي:وقال

.. .للضوءهناك واحةٌ 

••••

الشارع إلى المساءمع نزولِ تعتي التي تتفاقمُ مُ الآنأنتَ . .بيرْ سِ 
الحقلِ إلى ضرةِ والخُ 

بّ الحُ إلى والعسلِ 
البلابـل كأصـواتِ يتقـاطرنَّ فناء الحوريات الذهبيات وهـنَّ إلى ..بيرْ سِ 

دن وحاناتها الخائفة مصابيح المُ فوقَ 



٥٧

؟أعبائيني نحو لألأة النجوم ثم ينثرها تحت ا يقودنَّ مِ نْ مَ 
السماء إلى جثتيحملُ أوها هي تسّاقط فوقي عندما رأتني 

النهر ب ضفافِ رْ تتراقص ق ـُألوانٍ على سرتْ التي تكَّ الخيوطَ حملُ أ
طـراطيش المـاء آخـرِ إلـى بالغيابِ تلبس الفوضى وتنعمُ مدينةً وهو يشقُّ 
البيوت في وجوهِ 

عن الصحة نني عارٍ أكتشفُ أ؛المدنلبسُ أحين 
القلائد التي تتشبث بالتاريخ آلافوفي عنقي تتدلى 

ثم تنزعني عن الغيمة 
على الدرابين يطوفُ سيانٌ أوها هو الماء . .بيرْ سِ 

عن مداراتها الأبوابيغلق 
يتدحرج كما يشاء أنيستطيع 

••••

في حكاية قابلة للنسيان جأبرا طعمي مجرد اللائي لم يذقنَّ الحورياتُ 
وفي فمي حقيقة 

.. .رٌّ نني حُ أغير 

••••



٥٨

القديم الجسرُ 
عليه أمرُّ حينما يمتدُّ 

مني عن المدينة وفراغاتها يكلِّ أنالذي يستطيع هو الوحيدُ 
آيلة للبكاء على الماضي اققً شُ أومحلاتٍ أواميها بيوتً تلك التي نسَّ 

سمنت الطين ونتوءات الإبأقراطِ اه تتشبثان ويد،كل ما يسكنه قديم
الناس الظلال .. .يمشي فوق الناسأراهيبحث عني حين لا 

..وهم يحلمون. .مني عن الشعراء المجانينيكلِّ 
تتراشق النوارس صيحات الصباح 

القصائد وأفواهُ الليل تغلقها الباراتُ في بطنِ كوةٌ الصباحُ 
ما يتدلى من الظلمة تمسكُ 

الجسر أطرافِ على نامُ وت
ولكنــه يشــعر بالصــدأ حــين . .الخمــارة فــوق فمــهيتبــولَ أنقــد لا يزعجــه 

يصرخ ذوي اللحى 
.ةمع جبرائيل فوق المارَّ أتمشىحين يراني أصابعهالفجر تئنُّ أولفي 

••••



٥٩

ـــا ـــادق تســـترخي علـــى فحـــمِ الجســـرِ ظـــامُ عِ . .مـــع الشـــوارعأدورُ وأن البن
أظلاف المرايا الحمر . .ية خلف القبورالعمائم المتوار وأسلاك

ر كْ كائنات القصص والسجائر البِ 
ة حاملين الفوانيس فوق رؤوس المارَّ الأخرىتدور هي 

التـــابوت ألـــواحعبـــر . .وهـــو يتســـرب مـــن جســـديالألـــمنهـــم يضـــيئون إ
التــي الأمــاكنومــن . .وســطح الســيارة ودربكــة الهياكــل التــي تقتــرب منــي

أيضًاتغيرت 
.الغيمةخلف شقوقِ 

••••

اثنتين أوتعد نورسة وأنت يتجول فوق انسرابكَ الطريقُ 
حيك على شراشف المطر اجنهفَّ الثعلب كلمابأنيابثم تنقط الشرفة 

الوقت ا عن فواتِ ساهمً على الجسرِ الذي يراكَ الوحيدُ أنا
عن تصفيق النوارس لاهٍ 

ف المارة القذائأووربما ارتباك النخيل من الصواعق 
تعد الرؤوس لعبور ذات الجسر الأخرىهي 



٦٠

دربكات التاريخ وابتسامة الهمج الرعاع أمامكثيرًا الذي انحنى
وسط المدينة زلتَ نك ماإلك سأقول

وفوق ظلالك انهمر . .ستلقيأأصابعكعلى . .تشاركني المسير

••••

جلدك يتقاطر الضوء ل فتحاتِ ومن خلا. .يداك تعشبان
أعشـــاشق فـــوق تحلِّـــوأنـــت كـــن الجســـر القـــديم لا يأبـــه لابتســـامتكل

الظلمة 
.السماءمن عسلِ فكل ما تراه بقعٌ 

••••

الزهريات اتُ يتها الجنيَّ أ. .اتركيني
تعاساتها أواخضرار البوادي تقي فيكِ ألا . .في الجب

رّ طقس التحولات المُ أمارس
بأبواقهاالضفادعر شكلَ التي تكرِّ الأغانيمع 

وعفوناتها دنِ المُ لأمراضلاً حلم تعدْ ...زلةحتى العُ 



٦١

عاطلة خائرتين وساقٍ بيدينِ بالضفافِ كُ يتمسَّ القديمُ فما زال الجسرُ 
أوجاعــكشــبة الصــباح ويغلقهــا بــدبوس بعُ أعتابــهن البيــاض يمســح أغيــر 

.كالمطروهي تهطلُ 

••••

الموتى زهةُ نُ لصعودُ فا.. .الآنف لي على التوقُ بلَ لا قِ 
لاالعُ إلى الرياحِ أذيالَ أقودُ نذا أوها 

العسل والخمر نهارِ أالملائكة على صفوف دأقلِّ أنستطيع أ
. .االله بملابس مدنيةأرىأنستطيع أ

اللذة أيائلتستفيق بين جنباته 
.....فأخشى

ساقه تتدلى على طرف الجسر نَّ أرغم 
كهوف الجبالأناملهوتسكن 

من الزيتون والعشب في منخريه حقلٌ وينبتُ 
.ةالمارَّ يستلقي فوق رؤوسِ الموتَ أرىزلتُ ما

 









٦٤



فهما تعلمان بما يفضي / عن الطريق لم تكن قدماي مغمضتينِ 
جوم وهي تهوي النعيني لم تسمعا قلقَ نَّ أغير 

عني حوارها وتكلمتْ الأصابعهناك تبادلتْ 
في صفاء بياضك المدويدائمًا أبحرَ أنستطيعُ أربما لا 
متاهاتك البعيدةإلى نفسي في اللجوءأعاندلكنني 

التي تركتها في مخيلتيثاركآل قبِّ أ
ى برفيف شفاهك الناعسةظحأأنعسى 

بأشـجارمظللـةٍ تنـامين فـي سـفينةٍ . .ذاكرتـيأطـرافِ في نكِ أهل تعلمين 
والزيتونالغارِ 

.حيا بينهمالأيومٍ كلَّ االله ُ ينامُ رموشكِ وفي ظلالِ 

••••

لترانيم موسيقاكالمطلقةُ الغايةُ 
وهي تنثر العصافير. .هضاب مراياكأو
أغصانيأحلامَ م تقلِّ 



٦٥

ما يشتهي المستحيل من نفسهمنكِ أريدلا 
فوق ناصية عطركالأبدتغلقين وأنتِ فرحشعر بذات الأنني أبل 
فيك مني ما في مرايا الطبيعة. .أنا. .أم. .أنا

الضــوء تنثــر ربيعهــا علــى فــوران أديــمصــوتك وهــي تنمــو فــوق أعشــابُ 
جنوني 

.بين ذراعيالقمرُ يتسربُ حتضنكِ أحين 

••••

بتطريــز النجــوم إحساســيمــن فــرط الضــوءِ بيــاضَ ســتعيرَ أأنكيــف لــي 
عركِ شَ واجِ لأم

فيّ أناملكبرضاب الفصول التي حملتها وهي تغسل الحقولَ 
ريّ دُ في قاربٍ الوسنانِ صدركِ وفي وخزاتِ 

عنـــد الســـماءِ رقـــةُ زُ وتـــذوبُ فتـــرتعش البحـــارُ .. .يتهـــادى فـــوق جســـدي
أقراطك

ما شيءٍ لأجلٍ دعي كل هذا الذي تفعلينه 
.يراكِ ..  .فلا شيء غيري

••••



٦٦

الضوء هاأيقل لي 
الظلمة أماملعبة التخفي التي تضعك 
إلـى يسـيلان مـن قمـة الشـمسبـين نهـدينِ .  .رَّ تريد نسـيان الانـزلاق المُـ

مراياك وهي تقطن على ثم تعاود القفز في سلةِ . .حضن الغيمة السوداء
.والعتمةالضوءِ حافةِ 

••••

..الفراشاتفقِ في شَ عيناكِ 
رمشكأطرافحين تلمس ء فتخضرّ الطبيعةُ من نوافذها الضو يتقاطرُ 

.....روينهمر النها. .ينام فوق جنبيهما العطر. .همامعشبتان

••••

أنفاسيدموعك التي تتساقط فوق 
من سماءتفتح للبحر نوافذَ 

تتكســـر . .مــن العــالمالآخــرا فــي الجانـــب هنــاك روحًــنأتــرى أندون 
القمر أضلاعِ تحت 



٦٧

ق وينبض بين حدقاتها النبع حين تسيل على الحدائ
قديم ارتعاشٍ وينبجس في خطواتها خفقُ 

زلة المبللة بالعُ أغصانكِ على ضفافِ أنامُ 

••••

الماء أرديةَ أناملكِ من سعفاتِ ستعيرُ أ
أنفاسهاشذرات 

لهالكون وهي تمسح وجهَ بأصابعيروحك فأراك ان قلقَ تشمَّ أذناي
يني شراشف لمسك بعتغدقان عليَّ 

المسافة قدماي شكلَ أبصرتْ تبتعدان كلما 
الينابيع بأوراقلكنها تظللني 

••••

في قلبك واحدةٌ عينٌ 
هي كل ما يراه ذلك الجنون المقدس 

ة في ثنايا دمي القصيّ الغاباتِ يحمل عطرَ 
وعطرك يراه العابرون 



٦٨

الشمس ذاتها في قلبِ ن العينَ أغير 
أراهترى ما لا 

لا دمعك الذي يغني .. .للغة التي تسيلانهاإ



 



٧٠

ازاحفً بكِ قترنُ أمثلما 
ويقترن بي سواكِ 

بحربأصدافِ فألوذُ 
ورنين صامت

بالسواداقترن
وأبيح للنحل حدائق تشبه الصحاري

موجهرذاذَ جمعُ أ
بالأحمر القانيالمتآكلَ وجهيلأمسحَ 

كأفقنتشرُ أ
....فتشبهني كطائر

حنتوش وجنون خمرته الخائرةكزاربأجنحةٍ أتعلقُ 
رخيصةفنادقَ مونهاوضياع عقيل علي في سراديب بغداد التي يسَّ 

جرذان وملكاتبعفونةِ 
بالاختلافحتفلُ أو ق التشابهَ مزِّ أُ 

الكلامَ أضيءُ 
شمسبضربةِ النجومَ وأداعبُ 
)بيكيت(فوق أوراقِ فلا أقعُ 



٧١

مومسوانتظار
ةغيمصطادُ أ

أمامك قبل انبلاج الوقتالهواءَ لُ وأكبِّ 
فأسميكالإشارةَ تزدحمُ 

أي اسم تريد؟
وأي أسلحة أرتل للقيام بلعبة؟

الفضاء؟من منا يلقب
لينحني القمر

لألوانيس السماءَ وسوف أكرِّ 
دهاتسيل كما أقلِّ 

أراهماوتشبه
الهجوعإليك أمدُّ 

ردد السواحل بامرأةأو 
يجيء معي فلا يقيك

رحيل المواءأونارك تراب
نقيق السواقييا

وأشرعة البحار



٧٢

بالالجِ كوني مهادَ 
وأودية القطا بين أنفاس
للغائب تذوب المسافة

مداهاوتقلب الذاكرة
....علوأف

أيها القديس والباكي
قولكالعالم والفضاء بركةكَ لفمِّ 

سأتشظّى برشفة ك
نتعل سواد الهائم الجاثيأ

لأبواب السماء
وأندى بجفنين مائلينأروح

وأسنان يعتقها الكروم
حلم بالتهامكأفلا 
شفتيك بلون الرجاءعوقِّ أولا

إليكأشيرُ ... .اصباحً 
موتيقترب من السماء على أطرافأو 

دمعةإلى يتحولبين غريبٍ 



٧٣

ىيتلظَّ وطريقٍ 
ساحرةبأخطاءٍ ثُ أنا الملوَّ 
داميةوثقوبٍ 
بين شراعينيتوهجُ 

أسكرها الغيابتحت أضواء
الأبد؟إلى من منا يزول

الغروبفيقتربُ 
ليّ هذا المدّ إ
ليك المدىإو 

النارس شهوةَ أقدِّ 
الربيعباحتراقِ ذُ وهي تتلذَّ 

الأسىوفجوةِ 
الفراديسانغلاقِ وصريرِ 

بتفاحةل المعرفةَ ليتك لم تشكِّ 
الزيتونبأشجارِ ق السلامَ وتعلِّ 

وخلف طائرك المقدس
ك طوفانزال هناما



٧٤

البقاءوينحني لهيطيح باليباسِ 
؟فميمن يستعيرُ 

لأجهر بانتمائك للطيور
مايةٍ رِّ ورغبتك للحلول بحُ 
وصعود يبدأ برقصة

ق غيمةوبطقس يمزِّ 
فتنث وجهي

....فوقَ 
.. .أكوامِ 

.الفراغات
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٧٦

؟الماءعَ قَ ب ـُصطادَ أأنكيف لي 
يديمسات الوقت على حافةِ مو جمعُ أو 

وقطع أرضية مهملةساهمةٍ بين قارةٍ 
البحررقةَ ستبدل زُ ألبس السماء أو أرداءِ أيُّ 
وردةمرةِ بحُ 

تصيب أصابعي بالامتدادهواء يثمل وبوصلة
ناعمةكِ ئضو حلقاتُ 

زني بلا قيدوأساور حُ 
الحجردهكذا يتفصَّ 

الرمالمخملَ ويأكلُ 
نيظأيقالماء ف...الصوتأيهامْ نِ 

؟لم تعد ساحرةيقظتينأتعلم أو
يكفي لنهوضيبما

ريشهبألوانكما يعتقد الببغاء 
ويعتقد القمر بحفنة نجوم ذابلة

مفاتيحخشخشةِ أمامأصفادير أمرِّ 
لها العراءأرجل يبلِّ وأصوات



٧٧

سلي بريق الماء
كيف يمتثل الصباح لي

الغيمةويفتح فمَّ 
هاربةأرنبةٍ بكعبِ 

سويةر المدينةَ نقشِّ 
وأردافخيوط 
تامة لمحوهاوأشياءوموائد كلمات أرصفة

بلاغة الهدهدأصوغوأنا.. .لمحوي
ليلة أو وشوشة عصافيرونساء

أمكنةتحت الشارع 
وتحته فقط

اأجيد الرؤيا تمامً 
ايتكرر مرارً كما لو أن المشهدَ 

صنغُ كارتعاشةِ 
وارتجاف زنبقة فوق سطح بركة

خاصرةإيماءة في 
بيضأوتلويحة في مساءٍ 



٧٨

أوجاعهاالأرضتقلب 
السوادفينتشر

بوجوديشكُّ أ
شجرةلليقينِ لأفتحَ 

يتزيا بثوبيأنللبياض أرادالسواد كلما الشجرة تخزُّ 
المنقط بالنجوم

ليس لفراشاتك المضيئة
السماءبناءِ أبوحلٍ مُ غير فضاءٍ 

غتي غير امتدادهاليس للُ 
قريشي المعلَّ ألوانم لثِّ أوأنا

سعادتي بالحروفسطر رثاءَ أ
بالأناجيلالسحرة دوأقلِّ 

كذلكرغتي تفكِّ لُ 
الآخرفأينّا سيقرأ 

وهذا البياض تحطمه الغلالة الصفراء
وتأوي إليكما طحلبة في عقيق

أيزهر هواؤك أرغفة



٧٩

ثريأالأرضوعث يأكلأو 
ما دخل وجهياأحدً كما لو أن

بسبابة يدي
بالذهولوفرش نواجذي 

يستعير صلتي بظواهري
...وأقود دخوله

ا بجداركما لو كان ملتصقً 
لتسقط خوذتك

الزمانوهي تسرق
...وتعيدني

التشابه والانقطاعأيها
اللحظة ودونها

واسودادهالبريق
كومة العدم تجهلني
فيثير ريشك المعلق

جادي فيكلفظ انوِ 
يسطر يبابه بالقناديل



٨٠

صخرةكارتطاملتهوي الضياء  
وأهوي كانسيال فكرة

يقود تلابيب الكلام ؟أيهما
ويفرط الخبز لمرعى الطير

يختصر المدى
ورديةبأحلامالحروب ويعبئ
لغيره ؟أمسأنهضألهذا

اساكنً أمسىلان البحر أم
السفنظاظيغير وجهه اكتلا

مطاري ممارسة الهطوليبيح لأولا
وحدكأنت فكن 

تأرجحك المماحي
احتفالات العمىوتسد وجهك 

لغيرك أو لغيري
في لغتكسأسقطُ 

هواءك المعلقنتعلُ أو 
برائحة الموت



 



٨٢

بالمساءبَ رحِّ كان يمكن أن أُ 
عينيَ الثالثةليفركَ 

الكأسسَ كان يمكنُ أن أقدِّ 
شفتيليسرقَ 

فأبلغ أرضي مرةً واحدة
بَ بالخبزرحِّ كان يمكنُ أن أُ 
ليشربه النائمون

الرصاصعلى أعوادِ 
للنهيقفتسجد الحوافرُ 

كُلْ خبزي
فأنا أشربه مع باقةٍ من

!!الضباب 
مساءٍ لِّ ولأنكَ في كُ 

تفتح أعشابي القديمة
ودوتبدأ بلبس أقنعةٍ سُ 
ولأنك أغرقتَ فأسي

الأرضُ لن تلدَّ 



٨٣

السنبلةفجاعتْ 
بالماء ؟شبَ العُ مَن أحرقَ 

يأن تغنِّ وصار على الأسماكِ 
للطوفان

يا سكران. .ريا بح
أبوابيفتح للمدِّ ما عاد القمرُ 

.. !.السماء
كلْ خبزي

ن لكَ مائدةً حجريةأكُ 
هذا مساءٌ من حديد

وتلك أضرحتي تحمل أناشيدها 
. !.معكَ على أية حاللستُ 

منذ ذلك الهواء
رُ سبّابتيوأنا أقشِّ 

للسوادجمع الفواتحَ أو 
!؟. .كم صار لك

يفوق صدر قُ الأرقامَ تعلِّ 



٨٤

وترحلُ مع الأرغفة
.البغي مباهجها الوثنيّةكي تكنسَ 

••••

بَ بالسماءرحِّ كان يمكنُ أن أُ 
لأمسكَ جمرتي وأطلقها

بالسقوطبَ رحِّ أُ قبلَ أن 
وهو أول ما رأيت

حيث سقط معي كل شيء
الأبديوكذلك أنا الواحدُ 

وحيثما أمتدَّ الهواء بين أفقين
.. .أشار

الإشارةفاحتضنتُ 
نها سقطتْ كذلكلك

••••



٨٥

ثمة ألواح في الطمي
وكذلك خدوش لفراغ الجسد

وهي تسجدُ للرحيق 
أما آنَ لكَ أن تبارح

؟. .انتصابك
ادً لتعاودَ الأرض مجدَّ 

تعاويذ المطر
.. !!.وتسجدُ 

يا عشب
بالطيناليومَ لنحتفلَ 

البوصلةفكلما تحركتْ 
أنا اتجاههاكنتُ 

••••
مساؤهاللريحِ 

ستقبلت أصابعيفا
قال الحمار لموسى

سبابتك في أنفيضعْ 



٨٦

وأنثرْ رؤياك على الشوك

••••

بالأفاعيبَ رحِّ أُ كان يمكن أن 
...غيرَ أنها تورطتْ 
قبل ذلك الهواء

كانت معي الفردوس
أنا افتراضهاوكنتُ 
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٨٨

ر بالنار فكِّ أُ 
العصافير نافورةَ الفجرُ كلما فتحَ 

أن الظلامَ وأيقن
يشبه الدخان 

السحاب منذ أن حملتُ 
على كتفي َّ 

الشمس خيوطُ رحلتْ 
وصار الضوءُ 

ورقية طائرةً 

••••

أقبية الكلامُ 
خبز يشبه نفحةَ الجوعِ ونصلُ 

لا تبيض غير أن السماءَ 
الأرصفة أوجاعَ 

بالسلامرُ أفكِّ 
شائكة أسلاكِ فوقَ تُ مْ كلما نِ 



٨٩

ريةبلو أغلفةٍ و 
وجهي طريق خلفَ كلما أزَّ 

أمنح الشارع مدنا 
ذهبيةوالنار أشرعةً 

••••

لا يبقى من الأرض 
الدائرة غير شكلِ 
مضيءنهدٍ فوقَ وأنا ارتفعُ 

ونجوم 
بين شفتيَّ كما لو أنها قد ذابتْ .. .نهار الفصولأفأشمُّ 

الحلم لمسك وارتقاء أجنحةِ ا من طينةِ لهبً فأوقدتْ 
وردة في جوفِ غابةً يا

وطنين قلق في شفق سوادك 
في اليواقيت وانهمار غيمةٍ 

؟......... .كم أيقن ذاتها يعرفُ نَّ مِ نْ مَ 
نه أسرف في مداعبتها أأو



٩٠

عين ةِ جَّ ودحرجة رغبة الماء بالنفور من لُ 
لم يعد لغايته نومٍ وفضفضةِ 

في تشكيل أوهامه البعيدةولم يسرف الوقتُ 
من غياب أنافلا . .يفأغرقن
ناركِ مرةِ بحُ قلأحدِّ 

المرمريوجهكِ وأشلاءِ 
ا في كل لحظة لكننا نحمل مع كل ذلك مكانً 

لاشيءلنصبحَ ورغبةً 

••••

..........في البعيد
امثاليً حيث يكون القرمزيُّ 

ا نحو الغموض الهضاب جانحً نبضِ وارتقاءُ 
ا بالمسافات الخطوط حالمً واشتباكُ 

:للنارقولُ أ
لة لمسي فراشاتي المدلَّ ا

وفي قلب الهواء الرمادي . .بين كل ذلك العمق



٩١

فناء نرجسةَ أراكِ 
بدي أمحوٍ وقرقعةَ 

في سوادي ضوءٍ تلهث للحصول على بقعةِ 
....في البعيد

أشرب النار فينوجد ساحلي المائي 
كلما مسح الدخان ملامحي 

واستعار اسمي 
ي تظللنصبح شجرةً أ

العدم أوراقُ تتساقط منها 
.ويتربع فوقها المكان

 
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٩٤

يفيق المكان عن نفسه 
السماء ردانِ أا بمتعلقً 

وفي أتون الحصى ........  .فوق كلماتكويحطُّ 
أتعالى كغيمة 
ضوء وتنهمرين بركةَ 

مستعارة هذا السواد بأسماءٍ بُ أخضِّ فلا 
لأشيائيولا أقولُ 

القداسة انتعلي صحراءَ أن
البراري في قلبِ كِ أتابع سرَّ . .ي إليكِ لِّ فاليوم كُ 

ولسعة أوهامي 
فيما وراء الأسىوهي تقبعُ 

المعابد أشباحِ فوقَ قُ تحلِّ 
غير أني كلمة 

على الشوارع أفعى تسيلُ الكلمةُ 
كلما فرح المطر واستلقى على شفة الطبيعة . .تتسلق

••••



٩٥

الخوف قعةِ في بُ 
خمربرشفةِ الهواءَ مُ أقلِّ 

فيعلو 
الصباح أطرافِ الندى فوقَ غثيانُ 
موسى بقرةِ عن اصفرارِ لُ ءأتسا

كعسجد من طين أرجلها الكالحِ دِ بوز 
الغيمة فقِ الحدقات في شَ رقةِ عن زُ لُ ءتساأ

ملامح الوردة وخفقاتِ .  .الحمائمفي تكوراتِ 
البياض عُ وهي تبقِّ 
ل إبطها المبلَّ حوافَ خيوط الليلِ تمسحُ 
سواده حول البريق فيسيلُ 

وهي تشرب فضة الينابيع الأسماكِ عن لُ ءأتسا
وعل أقراطِ نها فوق أكما لو 

طلقة وقلق محارب يفاجئه صفيرُ 
ماامرأةٍ ذاكرةِ فحيحِ جلده عبرَ فلا يدري هل يمرُّ 

السنابل مسامات قلبه شغاففلا يدري هل نزعتْ ثم تمرُّ 
....ثم تذوي في نفق صدره وترحل



٩٦

القبر إلى الآخرينا كيف حملتُ جيدً أتذكرنني إ.. .نعم
من ضجيج حشراتٌ أذنياتِ وفي طيّ 

أميمن صوتِ بالخوفِ الثقوبَ زأطرِّ 
بين النائمينأجدهافلا 
بات أثقل من جسدي الفراغَ أنغير 

ظل دونَ الشمسِ من وراءِ وهو يرفرفُ 

••••

المرايا يدي تنفذ في عراءِ 
في قلبها عينان ساهمتان ويشفُّ 

تتهاوى على سفح الفراغ دراجٌ وأ
أشيائيعلى لمس أقوىفلا 

من بصيص ذاكرة قديمةيدي كومةٌ 
من شظايا وأشلاءٌ 

الضوء من غبش النوافذ أنغير 
.مسحني



 



٩٨

..مع الشوارعأسيلُ وأنا
نحني للشمس أننيأسوى . .ا يحدثشيء عمأيدري ألا 

الآنصورتي معلقة على النخلة أتابع
التي تلمسهاالأشياءفي . .ترى صورتك في كل مكانأن

ثم تغلق عينك عن رؤية ما تحت جلدك 
..رأيتالصورة التي لستُ أنا. .انتظرني

لطخات الاسمنت تلبس ما ترى 
ولمسات ..ا في حدقات الطيورنك ترى كل شيء متصخرً أأو

الحشائش 
ا بعد يوم المكان الخافت وهو يذوي يومً صوتُ 

..قنديل الماء
الحياة إلى فوران الينابيع عند منعطف الطريق

وتراكم الظلال فوق بعضها
معك على خطافات الصيادينأسيل

وعلى المشهد المهزوم للمدينة التي كانت ترى صوري معلقة على
الأبواب

ما قاله الكمان عن نفسه في حجاب الغسق أخرىة مر أقول. .نذاأوها 



٩٩

ورقيق عارٍ / رّ في عطر الطبيعة المُ 
يشمّ أو. .يلمس خطواته. .لكنه لا يرى

رائحة الحريق وصوت سيارات جامحة
صوت الماء الذي يجرف ما تبقى من ملاءات الحرب 

الأشجاروربما جذوع . .صورتي المعلقة على الحيطان
سمنت تبقى من الإوبعض ما. .اسمي

••••

وحتى يدي ،سيأر أوحد اليوم يستعير عيني ألا 
حد يقلق من تراكم سوادات المدينة ألا 
فهو جاث عليها . .حد يسأل عن االلهألا 

يقلب بيوتها
للتعريف به بطاقةً يمنح الموتَ 

حد يرى السماء وهي تتبدل ألا 
سمع ما يجيء من البعيد ألكنني 

وفراغ .. .ي زاوية المشهدثمة عواء ف
لكنه فشل في استعادة روحه . .من فرح بانتهاء الحرب.  .ثمة



١٠٠

المحكوكة بالنار الأذرعأطرافما تبقى من براعم تبزغ من أو
غيابه وأشلاءقع الزيت بُ أطرافعلى . .ن يرى ما تبقى منهاأفشل في 

تجاعيد السواقي أوربة الغُ في ساحاتِ 
اديل لا يعرف غير القن

وهي تتمرغ بين صلبانها 
ثم تقطف مسامير ساقه أحراش 

الحقول أقراطفوق . .غيمة. .غيمةأوراقهاتوزع 
يتحدث عن صباحاتها القديمة
الرصاص وبقايا صور للخنادق بأعقابلا يملك غير ذاكرة مليئة 

والتراب 
.كلما تكلم. .ترى ما يتساقط  منهاأنولك 

••••







١٠٢

جفنيكِ من رذاذِ قتربُ أحين 
أجراس  خفقُ ضوئكِ ويقترب من سليلِ 
وَدقُ الغيمة كتفيكِ ثم ينزلق من خريرِ 

الظلال وهي تهمي فوق سفحكِ إلى أشيرُ 
الضوء سلالُ كلما خفقتْ 
فهي آنية قديمة . .ع الرمادقَ لا تلمسي ب ـُ

زالت تحمل طوقك البري ما
سماء الفي لهبِ 

••••

الملصقة على الهواء الأوراقمع 
ج المكان بسحنته كان قطاف العنب قد ضرَّ 

زال فوضى الهدوء من لسان الخمر الذي اندلق من حافة الهاوية وأ
وهي تشيح عن القمر أنفاسهالى سفح اخضرار إ

إليكق مع انسياب ذاكرتي تحلِّ 
الخطيئة ؟أي سفح سأمسك في تلابيبِ 

الجحيم أطواقِ تاحِ في انف



١٠٣

وتنقيط النجوم لثوبي 
لغز هذي الشمس أنا

آلامي لَّ وهي تعكس كُ 
الصليب آنيةِ فوق 

جسد الصباح السهام التي وخزتْ وكل رؤوسِ 
لتبكي 

••••

بيننا يمتد في الشوارع الفارقُ 
درانكِ جُ خربشاتِ يكنسُ 

البقاء نهارِ أمن الفجيعةِ يلتقط حباتِ 
الأرصفة ةِ على حاف

بقايا السخام المدوي / الواجهات القديمة 
السـماء التـي تنـاثرت فـوق طـعِ ما تبقى من قِ الشراشف ولزوجةِ في قلبِ 

المدينةجسدِ 
عن نفسي أتساءلُ 

بخار المدينة أوالحرائق أشمُّ وأنا



١٠٤

يتساقط حبات من الخضرة .. .بخار المدينة

••••

في مهاد القداسة ذائبٌ ظلٌّ 
من بياض أقداحٍ في لمسِ راعفٌ 

حتى يسيل على النخيل نهديكِ ريُّ له عُ يبلِّ وفي وهجٍ 
ثم يشربه الفرات 

به ا ألمَّ ا قديمً فينسى عطشً 
تبتعدين في ثلمة الظلمة أراكِ 

كل ما ينتمي للحياة ويبرق في ثنايا دمنا العتيق في غيبةِ 
بنقاط بيض سوادٌ 

يتجه عطرك نحوي 
فهو جلدي . .طينلمسي الا

فيه وارسمي نهريكِ 







١٠٦



شاعر وفنان تشكیلي عراقي.
 م١٩٧٠عام بابل/ الحلة من موالید
 كلیة الفنون الجمیلة،ماجستیر فنون تشكیلیةحاصل على-

م٢٠١٠جامعة بابل 
عضو اتحاد الأدباء العراقیین
عضو اتحاد الأدباء العرب
٢٠٠٦مؤسس لجمعیة التشكیلیین فرع بابل عضو
عضو نقابة الفنانین العراقیین
ناشط في المشھد الثقافي العراقي منذ التسعینات، وحتى الآن.

لإصداراتا:
١٩٩٨، مجموعھ شعریة: كتاب الموتى -
٢٠١١، مجموعھ شعریة: مطلقحُبٌّ -
:  كاظم نویر الغصن الذھبي في الفن التشكیلي العراقي-

، ب نقديكتا
٢٠١٤،  مجموعھ شعریة: كائنات سریة -

 



١٠٧



سریةكائنات...................................................................

الوردةسلمعلىتتساقطنوافذ......................................

الحمرمناقیركفوقالصباحیندلق...............................

الغیمةقفص......................................................................

بیاضكیستعیرالضوءأدیم............................................

المعنىفراغات.................................................................

كأسطورةالمعلقریشكلغة..........................................

افتراضات..........................................................................

النارأقبیة..........................................................................

شبحالعلیةفي..................................................................

اءـأخط...............................................................................

الھطولعنتتوقفلاأجراس.......................................

......................................................المؤلف في سطور-
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(+2) 02 27270004(+2) 01288890065
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